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يصــدر العــدد 63 المنتظــر مــن أوكســجين، 

ــدم  ــتعالاً وتق ــزداد اش ــورية ت ــورة الس والث

المزيــد مــن التضحيــات عــى درب الحريــة. 

عنيفــة  والمعــارك  تتأجّــج...  الجبهــات 

وحاســمة بــن الثــوّار وقــوات نظــام البغــي 

ــن  ــتعل الميادي ــن تش ــدي. وح ــل الأس والقت

لتواكــب  السياســية  الحلــول  تنشــط 

التطــورات العســكرية عــى الأرض. عُقــد 

وأصــدر  الدوحــة  11 في  الــدول  اجتــاع 

الولايــات  قبــل  مــن  الختامــي  بيانــه 

وألمانيــا  وبريطانيــا  وفرنســا  المتحــدة 

والأردن  ومــر  والســعودية  وإيطاليــا 

تأكيــد  مــع  وتركيــا،  والإمــارات  وقطــر 

للمعارضــة  الداعمــة  الأساســية  الــدول 

الســورية بفتــح البــاب أمــام زيــادة تســليح 

المعارضــة الســورية مــن أجــل اســتعادة 

التــوازن عــى الأرض مــع النظــام. كلّ ذلــك 

للدفــع نحــو حــل ســلمي  يــأتي تمهيــداً 

جنيــف.  مؤتمــر  مبــادئ  أســاس  عــى 

للتأكيــد  خلاقّــة  مقاربــة  اعتــاد  وجــاء 

بدعــم المعارضــة عســكرياً وسياســياً مــع 

ــاع  ــد الاجت ــد. اعتم ــكل بل ــة ل ــرك الحري ت

قــرارات سريــة لتغيــر ميــزان القــوى في 

ســوريا، وأورد البيــان الختامــي لاجتــاع 

خارجيــة  وزراء  أن  ســوريا”  “أصدقــاء 

المجموعــة قــرروا “إرســال جميــع المعــدّات 

بشــكل عاجــل،كل دولــة حســب طريقتهــا، 

وذلــك لتمكــن المعارضــة المســلحة مــن 

للنظــام  الوحشــية  الهجــات  مواجهــة 

الســوريين.  المدنيــن  وحمايــة  وحلفائــه، 

تضــمّ المجموعــة الولايــات المتحــدة وفرنســا 

وبريطانيــا وألمانيــا وإيطاليــا والســعودية 

ــا،  ــارات وتركي ــر والإم ــر والأردن وقط وم

أدانــت هــذه الــدول مشــاركة مقاتلــن مــن 

حــزب اللــه وإيــران والعــراق في القتــال الى 

ــت هــؤلاء  ــام الســوري، وطالب ــب النظ جان

المســلحين بـ ”الانســحاب فــوراً” من ســوريا. 

ــب الســوريون خــراً مــن هــذه  هــذا ويترقّ

القــرارات التــي صــدرت عــن الــدول الـــ 11، 

ــام  ــاً إلى الأم ــات قدم ــع بالمواجه ــا تدف علهّ

ــا،  ــقوط أعتاه ــاة بس ــرم الطغ ــقط ه وتس

صفحــات  مــن  داميــة  صفحــة  وتطــوي 

التاريــخ الأكــر وحشــيةً وقتــاً عــى أبــواب 

القــرن الحــادي والعشريــن.

11 دولة تقرّر دعم المعارضة
هيئة التحرير



اليــوم إضافــة إلى  الطاغيــة  يتبّــع نظــام     

ــة  ــار، آلي ــل والدم ــه في القت وحشــيته وهمجيت

جديــدة عــر الأرض المحروقــة. وهــو مصطلــح 

قديــم يعنــي سياســة "الأرض المحروقــة"، وهــي 

اســراتيجية عســكرية أو طريقــة عمليــات يتــمّ 

فيهــا إحــراق أي شيء ســيقيّد العــدو عنــد 

ــل  ــا. في الأص ــة م ــع في منطق ــدم أو التراج التقّ

كان المصطلــح يشــر إلى إحــراق المحاصيــل 

الزراعيــة لمنــع العــدو مــن الاســتفدة منهــا 

إحــراق  إلى  يشــر  فهــو  الآن  أمــا  كمؤونــة، 

المنتوجــات الغذائيــة وتدمــر الهياكل الأساســية 

مثــل المــأوى والنقــل والاتصــالات والمــوارد 

الصناعيــة. قــد يطبــق الجيــش هــذه السياســة 

في أرض العــدو أو في أرضــه الخاصــة. يمكــن 

ــدو  ــوارد الع ــر م ــل بتدم ــوم أن يتداخ للمفه

بشــكل عقــابي، وهــو مــا يحــدث كاســراتيجية 

بحتــة لأســباب سياســية بــدلاً مــن الاســراتيجية 

الغذائيــة  الإمــدادات  تدمــر  التنفيذيــة. 

للســكان المدنيــن في منطقــة الــراع قــد حُظــر 

بموجــب البروتوكــول الأول لاتفاقيــات جنيــف، 

ــي:  ــى ماي ــه ع ــادة 54 من ــت الم ــذي نصّ وال

ــا  ــى عنه ــي لا غن ــواد الت ــان والم ــة الأعي "حماي

ــع  ــر تجوي ــن". 1- يحظ ــكان المدني ــاء الس لبق

ــرب. 2-  ــاليب الح ــن أس ــلوب م ــن كأس المدني

يحظــر مهاجمــة أو تدمــر أو نقــل أو تعطيــل 

الأعيــان والمــواد التــي لا غنــى عنهــا لبقــاء 

الســكان المدنيــن، ومثالهــا المــواد الغذائيــة 

ــة التــي تنتجهــا، والمحاصيــل  والمناطــق الزراعي

والماشــية ومرافــق ميــاه الــرب وشــبكاتها 

ــك  ــن ذل ــد م ــدّد القص ــري، إذا تح ــغال ال وأش

ــم  ــن أو الخص ــكان المدني ــن الس ــا ع في منعه

ــواءً  ــث، س ــا كان الباع ــة مه ــا الحيوي لقيمته

كان بقصــد تجويــع المدنيــن أو لحملهــم عــى 

النــزوح أو لأي باعــثٍ آخــر. 3- لا يطبّــق الحظر 

ــة عــى مــا يســتخدمه  ــوارد في الفقــرة الثاني ال

ــملها  ــي تش ــواد الت ــان والم ــن الأعي ــم م الخص

ــلحة  ــه المس ــراد قوات ــرة: أ ( زاداً لأف ــك الفق تل

وحدهــم. ب( وإن لم يكــن زاداً فدعــاً مبــاشراً 

لعمــل عســكري، شريطــة ألاّ تتخّــذ مــع ذلــك 

حيــال هــذه الأعيــان والمــواد في أي حــال مــن 

الأحــوال إجــراءات قــد يتوقــع أن تــدع الســكان 

المدنيــن بمــا لا يغنــي عــن مــأكل ومــرب 

عــى نحــو يســببّ مجاعتهــم أو يضطرهــم إلى 

النــزوح. 4- لا تكــون هــذه الأعيــان والمــواد 

محــاً لهجــات الــردع. 5- يســمح مراعــاةً 

للمتطلبــات الحيويــة لأي طــرف في النــزاع مــن 

أجــل الدفــاع عــن إقليمــه الوطنــي ضــد الغــزو، 

بــأن يــرب طــرف النــزاع صفحــاً عــن الحظــر 

الــوارد في الفقــرة الثانيــة، في نطــاق مثــل ذلــك 

الإقليــم الخاضــع لســيطرته إذا أملــت ذلــك 

ــادة  ــت الم ــد حرم ــة. لق ضرورة عســكرية ملحّ

الســابقة لإتفاقيــات جنيــف إحــراق المحاصيــل 

الزراعيــة التــي يعتمــد عليهــا المدنيــون في 

معيشــتهم ومأكلهــم بالدرجــة الأولى، لكــن 

مــا يحــدث في الزبــداني اليــوم مــن إحــراق 

للبســاتين والحقــول والأشــجار المثمــرة، مــع 

القصــف اليومــي المســتمر والعنيــف للزبــداني 

ــا  ــة لم يعرفه ــا لهمجي ــزوح حوله ــق الن ولمناط

التاريــخ. وأضْحَــت حقولهــا مســاحاتٍ ســوداء 

بعــد أن كانــت جنــات خــراء تزدخــر بالحيــاة 

ــة  ــام الطاغي ــاد نظ ــد اعت ــر. لق ــار والب والث

التدمــر، ولم يــرك شــيئاً إلاّ وفتــك بــه، وذلــك 

ونفّــذوا  الثائــرة.  والمــدن  للمناطــق  عقابــاً 

ــد  ــا: "الأس ــة ومنه ــم البراغماتي ــاً مقولاته حرفي

ــوريا  ــوا س ــد أحرق ــم لق ــد". نع ــرق البل أو نح

جميعهــا، بمدنهــا وســاكنيها، بأريافهــا وغوطتهــا 

ــا. لم يتركــوا  ــخ عنه ــي تحــدّث التاري ــاء الت الغنّ

بشريــة...  أرواحــاً  عــى حجــر... ولا  حجــراً 

ــن  ــو م ــط لم تنج ــى القط ــات... حت ولا حيوان

ــة  ــم. إن كل شيء في مزرع ــم وآلات قتله حرابه

الأســد يقــع ضمــن ملكيتــه هــو ورعيتــه... 

ــم. ــا ظل ــاه م ومــن شــابه أب

أيامك ثورتنا
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أوكسجين | محمد الصفدي

الأرض المحروقة

حماه | حرق المحاصيل الزراعية من قبل جيش الأسد



ــاري  ــور الحض ــد التط ــي تناش ــات الت ــري للمجتمع ــث الفك    إن المثل

يكــون مــن خــال تحقيــق العدالــة في المجتمــع المــدني وتطبيــق حقــوق 

ــأتي  ــة. ي الإنســان و إرســاء أســس الديمقراطي

أولاً المجتمــع المــدني: و هــو مجتمــع المؤسســات الأهليــة التــي تــرادف 

مؤسســات الدولــة الرســمية. وتشــمل المياديــن السياســية والاجتماعيــة 

والثقافيــة والمهنيــة. 

ــع  ــوق الأساســية للإنســان في التمتّ ــوق الإنســان: وهــي الحق ــاً حق ثاني

ــر  بالعيــش الكريــم، وضــان الحريــة، وصــون الكرامــة للمواطــن، وتوفّ

ــة غــر منقوصــة.  ــه عــى حقوقــه كامل ــة في حصول العدال

ــاذ  ــة: و هــي المشــاركة الشــعبية بكافــة فئاتهــا في اتخّ ــاً الديمقراطي ثالث

ــون الاجتماعــي.  ــة ضمــن المكّ القــرار مــع القبــول بالتعددي

أمّــا المجتمــع المــدني )civil society(: تتفــق الدراســات الأكاديميــة 

عــى أن المجتمــع المــدني هــو مجموعــة التنظيــات التطوعيــة الحـــــرةّ 

التــي تمــأ المجــال العــام بــن الأسرة والدولــة، أي بــن مؤسســات القرابــة 

ومؤسســات الدولــة التــي لا مجــال للاختيــار في عضويتهــا. وتنشــأ هــذه 

التنظيــات لخدمــة المجتمــع.

 

المقوّمات الأساسية للمجتمع المدني:
   1ـ الطوعيــة. 2ـ التنظيــم ضمــن المؤسســات. 3ـ الاســتقلالية عــن 

الدولــة. 4ـ خـــــــــدمة الصالــح العــام. 5ـ عــدم الســعي للســلطة. يقــوم 

ــر  ــاتية نذك ــر مؤسس ــم في أط ــة والتنظي ــى الطوعي ــدني ع ــع الم المجتم

منهــا: ـ المنظــات غــر الحكوميــة الدفاعيــة والتنمويــة كمركــز حقــوق 

ــات  ــة. ـ الجمعي ــة والعمالي ــات المهني ــرأة. ـ النقاب ــوق الم الإنســان وحق

ــوث  ــز البح ــية. ـ مراك ــات التدريس ــوادي الهيئ ــة. ـ ن ــة والتعاوني الأهلي

ــة الحــرة وأجهــزة الإعــام  ــة. ـ الصحاف ــات الثقافي والدراســات والجمعي

والنــر الحــر. 

 

دور ووظائف المجتمع المدني:
   إن دور مؤسســات المجتمــع المــدني هــو تنميــة الإنســان، وبــثّ روح 

الثقافــة الديمقراطيــة والتعايــش الســلمي، بالإضافــة إلى تنظيــم وتفعيــل 

مشــاركة النــاس بكافــة فئاتهــم وانتماءاتهــم في تقريــر مصائرهــم، 

ــد فكــرة  ــالي يجسّ ــر في معيشــتهم. بالت ــي تؤثّ ــة السياســات الت ومواجه

ــب  ــاء المؤسســات يتطل ــث أن بن ــة، حي ــى عــى المواطن ــة أو يبُن المواطن

أفــراداً قادريــن عــى التحكّــم بحياتهــم وإدارة أمورهــم. والمواطنــة 

ــرورة إلى  ــؤدي بال ــي ت ــة الت ــة الديمقراطي ــوّر الأنظم ــاس تط ــي أس ه

زيــادة تفعيــل المؤسســات المجتمعيــة، وفيهــا يتحــول الفــرد مــن خاضــع 

ــه.  ــع ل للنظــام الســياسي إلى صان

 أهم وظائف المجتمع المدني: 
ــع  ــة، م ــدة المهتمــن بالمصلحــة العام ــح وتوســيع قاع ــع المصال    تجمي

خلــق التعــاون والعمــل الجماعــي المنظــم، الحــدّ مــن النزعــة الفرديــة، 

ــاعة  ــات، وإش ــل الصراع ــم وح ــاع، حس ــن الأوض ــروة وتحس ــادة ال زي

ــق  ــذي يحقّ ــزان ال ــدني المي ــع الم ــون المجتم ــة. ويك ــة الديمقراطي الثقاف

ــع.  ــى المجتم ــا ع ــن هيمنته ــص م ــة ويقلّ ــرد والدول ــن الف ــوازن ب الت

ــا تغطــي نقــص  ــات السياســية. كــا أنه ــف مــن حــدّة الاضطراب ويخفّ

الدولــة في تلبيــة حاجــات المواطنــن، وتمنــع انتهــاك حقــوق الإنســان مــن 

ــار. ــوق أي اعتب ــى الإنســان ف ــث يبق أي طــرف كان، حي
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   لقــد بــدأت الثــورة بالحناجــر وبإمكانيــات 

ــاً و بتآمــر محــي و  ــة، لتتحــول تدريجي ذاتي

عــربي و دولي إلى ثــورة مســلحة، تعتمــد كليّــاً 

ــاً  ــدث "حس ــي لتح ــل الخارج ــى التموي ع

عســكرياً". هــذا الأمــر يجــب أن نعــرف بــه 

ــول  ــد الحل ــتطيع أن نج ــى نس ــه، حت ونفهم

ــورة، و  ــتمرار الث ــن اس ــي تضم ــبة الت المناس

ــة للتلاعــب أو المســاومة. إذا  ــا ورق لا تجعله

ــة  ــا الذاتي ــورة لإمكانياتن ــد الث ــا أن نعي أردن

هــذه  ســليم  بشــكل  نحلـّـل  أن  فعلينــا 

الإمكانيــات مــن أجــل الاســتمرار. و الســؤال 

أحُــرِجَ  هــل  هــو:  نفســه  يطــرح  الــذي 

العــالم أمــام مئــات الآلاف مــن الشــهداء 

وملايــن المهجّريــن ومئــات الألــوف مــن 

ــورة  ــليح الث ــرّر تس ــن فق ــن والمعتقل المعاق

ــا  ــا وراءه ــة م ــورية؟.. أم أن وراء الأكمّ الس

المفاوضــات  أن  أحــد  عــى  يخفــى  !؟..لا 

لأيّ  خاضعــة  ليســت  الدوليّــة  السياســيّة 

مصالــح  فــرض  هــي  القضيــة  و  إحــراج، 

ــة  ــى الطاول ــع أوراق ع ــوى ووض ــذه الق ه

ــى  ــيطرة ع ــح و الس ــذه المصال ــق ه لتحقي

القــرار الوطنــي و الســيادي. و اليــوم تخــرج 

ــا الــدول الكــرى بقــرار تســليح الثــورة  علين

الســورية، والمعــروف أن الحســم في ســوريا لا 

يمكــن أن يتحقــق بتقويــة طــرف عــى طــرف 

ولا بتفــوق عتــاد عــى عتــاد ،الحســم لا يتــمّ 

إلّ عــى الطريقــة الليبيــة، وذلــك بقيــام 

مقاتــات عســكريةّ بــرب القــوة الرئيســية 

ــه،  للجســم العســكري للنظــام و تبديــد قوت

ــرق  ــع ط ــه، وقط ــبكات اتصال ــك ش و تفكي

ــيطرة  ــم والس ــاط التحكّ ــلّ نق ــداده، و ش إم

لهــذا الجســم. أمّــا إمــداد المقاتلــن بالسّــاح 

ــاً  ــاحاً عادي ــه س ــن كون ــدو ع ــو لا يع و ه

ــو  ــى ل ــات القــرن المــاضي - و حت مــن مخلفّ

ــزم  ــة. أج ــم المعرك ــن يحس ــاً - فل كان نوعي

ــة  ــم المعرك ــعى لحس ــالم يس ــداً في الع أن أح

لكــنّ  الراهنــة،  المرحلــة  في  الأقــل  عــى 

هنــاك ســاح سيســلم للمعارضــة فهــل هــذا 

ــيكون  ــه س ــم أم أن ــيكون للحس ــاح س الس

ــم  ــه برس ــؤال نترك ــة؟ س ــدِ المعرك ــة أم لإطال

الإجابــة للأيــام القادمــة. و ثمـّـة مشــكلة 

و  الســاح؟  هــذا  سُــيعطى  لمــن  أخــرى 

ــم بالعســكريين  هــل ســيكون وســيلة للتحكّ

داخــل ســوريا وابتزازهــم للتنــازل ضمــن 

رؤيــة النظــام القــادم المتفّــق عليــه!؟ بمعنــى 

أوضــح رفــع الحظــر يعطــي هامشــاً أوســع 

للأمريكيــن والأوروبيــن في التحكّــم بصــرورة 

المفاوضــات، كــا لا يخفــى علينــا أنــه ورقــة 

هامــة أيضــاً لكســب ودّ بعــض الفصائــل 

العســكرية مــن أجــل ضربهــا ببعضهــا حــن 

ــا  ــا لا يتناســب مــع م ــلٍ م ــوة فصي ــزداد ق ت

يريــدون. كــا وأن رفــع الحظــر عــن الســاح 

ــة سياســية للضغــط عــى الموقــف  هــو ورق

الــروسي وأطماعــه في تشــكيل محــور جديــد، 

التحكّــم  في  غربيــة  إرادة  يعكــس  وهــو 

بغــرور الــروس وأطماعهــم ومــن خلفهــم 

هــل  الأهــم:  الســؤال  يبقــى  الإيرانيــون. 

ــا أن نرفــض هــذا الســاح؟ و مــا هــي  علين

البدائــل؟ وكيــف يمكــن أن يتحــول رفــع 

الحظــر إلى فائــدة لنــا لا علينــا؟ هــذا الســاح 

لنــا لنقبلــه أو  هــو أصــاً ليــس موجّهــاً 

نرفضــه، بــل هــو موجّــه )لكتائــب محــدّدة( 

لإحــداث شرخ بــن ســائر الكتائــب وبــن 

ــم! ــه أعل ــهم... والل ــوريين أنفس الس
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   في درعــا البلــد... و عــى جــدار مدرســة الأربعــن... كتــب مجموعــة 

مــن الطــاب حوارهــم الخــاص مــع النظــام: "الشــعب يريــد إســقاط 

ــي  ــرارة الت ــك ال ــت تل ــور"، فكان ــا دكت ــدور ي ــاك ال ــام" و "إج النظ

ــا  ــى إثره ــن ع ــام الأم ــك في 24 / 2 / 11، ق ــورة. كان ذل ــعلت الث أش

باعتقــال خمســة عــر طالبــاً. في ســوق الحميديــة في 15 / 3 / 11 

ــت:  ــات وهتف ــاق الحري ــاح وإط ــت إلى الإص ــرة دع ــت مظاه خرج

ــوريّ  ــا الث ــورة بمعناه ــة الث ــك«، إلا أن انطلاق ــوري وين ــا س ــك ي »وين

كانــت في »جمعــة الكرامــة« بتاريــخ 18 / 3 / 11، حــن خرجــت 

المظاهــرات في مــدن درعــا ودمشــق وحمــص وبانيــاس ضــد الاســتبداد 

ــذي  ــر اعتقــال الأطفــال والتعذيــب ال ــات، و إث والفســاد وكبــت الحري

تعرضّــوا لــه. قابلهــا الأمــن بوحشــية خصوصــاً في درعــا، وتحولــت 

ــل 100  ــة أدّت إلى مقت ــداث دامي ــبوع إلى أح ــي الأس ــرات لباق المظاه

متظاهــر في نهايــة الأســبوع بحســب منظــات حقوقيــة. في 25 / 3 / 11 

انتــرت المظاهــرات لتعــمّ العــرات مــن مــدن ســوريا تحــت شــعار: 

ــدّة  ــق ع ــة ومناط ــاة واللاذقي ــة وح ــمل جبل ــزة«، لتش ــة الع »جمع

ــتمّرت  ــون. واس ــا والقاب ــا وداري ــداني ودوم ــا، في الزب ــق وريفه في دمش

ــد أســبوع. تأجّجــت هــذه  ــا بالتوســع شــيئاً فشــيئاً أســبوعاً بع بعده

وتونــس،  مــر  في  العــربي  الربيــع  بثــورات  متأثــرة  الاحتجاجــات 

قادهــا شــبّان ســوريون طالبــوا بإجــراء إصلاحــات سياســية واقتصاديــة 

ــس«، إلّ أن  ــة وب ــوريا... حري ــه... س ــعار: »الل ــن ش ــة رافع واجتماعي

ــي عُرفــت »بالشــبيحة« واجهــت ســلميتهم  قــوات الأمــن والنظــام الت

النظام«.أنكــرت  »إســقاط  إلى:  الشــعار  فتحــول  والرصــاص  بالنــار 

ــن  ــا م ــت أنه ــات، وأعلن ــذه الاحتجاج ــعبية ه ــورية ش ــة الس الحكوم

ــا  ــتقرار، و بأنه ــن والاس ــة الأم ــا زعزع ــة هدفه ــات إرهابي ــذ عصاب تنفي

ــل مــن ســوريا الممانعة.حــاول بشــار  ــة تســعى إلى الني مؤامــرة خارجي

الأســد اســتعادة زمــام الأمــور عــر مجموعــة مــن الإجــراءات، كان 

أولهــا الإفــراج عــن 260 معتقــاً سياســياً أغلبهــم مــن الإســاميين. كــا 

وقــرّرت القيــادة زيــادة رواتــب العاملــن في الدولــة، وتــم إصــدار 

قانــون الأحــزاب الــذي يتيــح التعدديــة السياســية في البــاد، إلى جانــب 

ــري.في 31 / 3  ــة عط ــتقالة حكوم ــد اس ــدة بع ــة جدي ــكيل حكوم تش

ــدء  ــذ ب ــه من ــي ل ــور علن ــاً في أول ظه ــد خطاب ــار الأس ــى بش / 11 ألق

ــا، إلا أن  ــام به ــزم القي ــه عــن إصلاحــات يعت الاحتجاجــات، تحــدّث في

المظاهــرات اســتمرت، وتحــت الضغــط المتزايــد تــم الإعــان عــن منــح 

ــود  ــا لعق ــم منه ــد حرمانه ــراد بع ــن الأك ــورية للمواطن ــية الس الجنس

ــع  ــوماً برف ــدر مرس ــه. في 11/04/21 أص ــبهم إلى جانب ــة لكس في محاول

حالــة الطــوارئ المعمــول بهــا منــذ عــام 1963، لكنــه أبقــى عــى 

قانــون الطــوارئ موجــوداً وقابــاً لإعــادة التفعيــل، ووصــل الإصــاح إلى 

الدســتور الســوري في 2011/10/15 حــن شــكّل الرئيــس لجنــة إعــادة 

ــخ  ــعبي بتاري ــتفتاء ش ــه في اس ــة علي ــت المصادق ــتور، وتمّ ــة الدس كتاب

2012/02/26 رغــم أنــه لاقــى الكثــر مــن النقــد خصوصــاً فيــا يتعلــق 

بفصــل الســلطات والصلاحيــات الواســعة لرئيــس الجمهورية.رغــم 

هــذه الخطــوات، لم تختلــف طريقــة التعامــل مــع المظاهــرات، حيــث 

اســتمّر قمــع هــذه التظاهــرات بالقــوة والرصــاص وتزايــد معهــا عــدد 

القتــى الــذي وصــل في بعــض الجمــع إلى 150 قتيــل. بدايــة العمليــات 

العســكرية كانــت في تاريــخ 2011/04/25، حيــث أطلــق الجيــش 

ــا،  ــن نوعه ــي الأولى م ــا ه ــا ودوم ــعة في درع ــكرية واس ــات عس عملي

أدّت إلى مقتــل عــرات الأشــخاص معظمهــم مــن المدنيــن جــراّء 

القصــف والحصــار. تكــررت هــذه الحمــات في عــدّة مناطــق أخــرى، 

اســتخدم النظــام في عملياتــه العســكرية تلــك مختلــف الآليــات البريــة 

الثقيلــة مثــل الدبابــات والمدرعــات، معتمــداً أســلوب محــاصرة المــدن 

وإغــاق مداخلهــا ثــم اجتياحهــا عســكرياً. في المقابــل كان الجيــش الحــر 

ينصــب الكمائــن ويدخــل في اشــتباكات خفيفــة متكــررة مــع القــوات 

ــى الانســحاب  ــا ع ــرة ومجــراً إياه ــا خســائر كب ــاً به ــة ملحق النظامي

مــن بعــض المناطــق في أحيــان أخــرى، إلا أنــه كان يفقــد صمــوده 

ــرة  ــام الكب ــات النظ ــام حم ــه أم ــن مواقع ــحاب م ــر إلى الانس ويضط

بســبب عــدم تــوازن القــوى. مــع تصاعــد حــدة العمــل المســلح، دخــل 

ســاح الجــو إلى المعركــة، حيــث اسُــتعملت المروحيــات القتاليــة، فــكان 

يقــوم فقــط بتدمــر عشــوائي انتقامــي للمــدن والقــرى دون اســتهداف 

مواقــع عســكرية للثــوار. في أوائــل شــهر حزيــران أعلــن المقــدم حســن 

ــس أول تنظيــم عســكري  هرمــوش انشــقاقه عــن الجيــش الســوري، وأسَّ
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للمنشــقين وهــو مــا أســاه "حركــة الضبــاط الأحــرار"، تــاه بشــهرين 

الإعــان عــن تنظيــم ثــانٍ هــو الجيــش الســوري الحــر بقيــادة العقيــد 

المنشــق ريــاض الأســعد.في 18 / 8 / 11 حــدث تصعيــد غــر مســبوق في 

مواقــف الــدول الغربيــة مــن الاحتجاجــات، فبعــد خمســة شــهور مــن 

ــاد  ــا والاتح ــا وألماني ــا وبريطاني ــت فرنس ــع؛ أعلن ــة القم ــاء بإدان الاكتف

الأوروبي وكنــدا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة في وقــت واحــد أن عــى 

ــد  ــد أن "فق ــور بع ــى الف ــي ع ــد التنح ــار الأس ــوري بش ــس الس الرئي

ــا  ــا وفرنســا وألماني ــت بريطاني ــل". في 4 / 10 / 11 قدّم ــه بالكام شرعيت

ــوري  ــام الس ــن النظ ــرار يدي ــروع ق ــن م ــس الأم ــال إلى مجل والبرتغ

ــر  ــدء بإصلاحــات سياســية، غ ــوق الإنســان والب ــه باحــرام حق ويطالب

أن اســتخدام روســيا والصــن حــق النقــض أجهضــت المــروع. في 16 

ــرة،  ــاً في القاه ــاً طارئ ــرب اجتماع ــة الع ــد وزراء الخارجي / 10 / 11 عق

توصلــوا بعــده إلى منــح مهلــة 15 يومــاً للنظــام الســوري لبــدء حــوار 

مــع المعارضــة يحَــل الأزمــة المتفاقمــة في البــاد.في 2 / 10 / 11، تأسّــس 

ــا للمعارضــة  المجلــس الوطنــي الســوري الــذي اعُــرف بــه ممثــاً شرعيً

الســورية. في 16 / 11 / 11 علقّــت الجامعــة عضويــة ســوريا وفرضــت 

عليهــا عقوبــات اقتصاديــة، ثــم وافقــت الحكومــة الســورية عــى نــر 

ــة  ــاد. وبحســب الهيئ ــة في الب ــدول العربي ــن تابعــن لجامعــة ال مراقب

العامــة للثــورة الســورية أن 771 قتيــاً ســقطوا في حمــص وحدهــا خلال 

فــرة مهــل الجامعــة العربيــة للنظــام الســوري.في 23 / 1 / 12 طرحــت 

ــي  ــوريا، تق ــة في س ــل الأزم ــدة لح ــادرة جدي ــة العربيــة مب الجامع

بتشــكيل حكومــة وطنيــة، ويســلم بشــار الأســد لاحقــاً كامــل صلاحياتــه 

إلى نائبــه، غــرَ أن الحكومــة رفضتهــا. في 4 / 2 / 12 اســتخدمت كل مــن 

روســيا والصــن "الفيتــو" للمــرة الثانيــة ضــد قــرار عــربي يديــن العنــف 

ــة 15 / 7  ــة لتســوية الأوضاع.مــع بداي ويدعــم خطــة الجامعــة العربي

ــق  ــركان دمش ــة ب ــا عملي ــق، تلته ــة دمش ــة غوط ــت معرك / 12 اندلع

ــه تفجــر مبنــى الأمــن القومــي  ــزال ســوريا، الــذي كان مــن فصول وزل

الســوري الــذي أودى بحيــاة أركان مــن النظــام أمثــال وزير الدفــاع داود 

ــد معركــة  ــواء التوحي ــدأ ل راجحــة و آصــف شــوكت. في 22 / 7 / 12 ب

ــل  ــياسي للح ــق الس ــدام الأف ــع وانع ــردي الوض ــع ت ــب. وم ــة حل مدين

اســتقال كــوفي عنــان، وخلفــه الأخــر الإبراهيمي.أســباب الثورة:اســتلم 

حــزب البعــث الســلطة في ســوريا بانقــاب عســكري عــرف باســم ثــورة 

الثامــن مــن آذار عــام 1963، تــاه انقــاب عســكري آخــر عُــرف باســم 

الحركــة التصحيحيــة عــام 1970، أوصلــت وزيــر الدفــاع حافــظ الأســد 

ــة  إلى الســلطة. أســس الأســد نظامًــا قويًــا معتمــدًا عــى القبضــة الأمنيّ

ــا وسلســلة مــن التحالفــات ضمنــت لــه أن يكــون أطــول حاكــم  داخليً

ــوات،  ــن الأص ــبة 100% م ــات بنس ــع ولاي ــا أرب ــب خلاله ــاد، انُتخ للب

ــه. في 1979  ــعة ل ــات واس ــدره صلاحي ــذي أص ــتور 1973 ال ــل دس وكف

ــة"،  ــات العمالي ــات النقاب ــم "احتجاج ــرف باس ــا ع ــاد م ــق في الب انطل

ــدّ حتــى 1982 ارتكبــت في  ــا لصــدام عســكري امت التــي تحولــت لاحقً

ــداث 1979 - 1982.في 10 / 7 / 00  ــن أح ــاه ضم ــزرة ح ــه مج ختام

غــدا بشــار الأســد رئيسًــا بعــد تعديــل دســتوري ليتمكّــن مــن الترشــح، 

ــة  ــع النشــاطات السياســيّة الغــر الجبهوي ــد م ــم الجدي تســاهل الحاك

ــة  ــك اتجهــت الدول ــع دمشــق؛ كذل ــة باســم ربي ــك المرحل ــت تل وعرف

نحــو تحريــر الاقتصــاد وتنميــة المجتمــع المــدني؛ غــر أن مرحلــة الانفتاح 

ــع دمشــق أو  ــا انتهــت باعتقــال أغلــب رمــوز ربي الســياسي سرعــان م

هربهــم خــارج البلاد.بشــكل عــام، طــوال الســنوات الأحــد عــر التــي 

قضاهــا بشــار الأســد في الســلطة، تــمّ الحفــاظ عــى النظــام كــا هــو 

مــن ناحيــة دور حــزب البعــث في "قيــادة الدولــة والمجتمــع"، واحتــكار 

العائلــة الحاكمــة وأقاربهــا للمناصــب العليــا، وتســلط الأجهــزة الأمنيــة، 

ــاب معارضــة سياســيّة، فضــاً عــن  ــة المســبقة الاتصــالات، وغي والرقاب

الاعتقــال التعســفي. وبشــكل عــام مــن ناحيــة حقــوق الإنســان، صنفت 

"هيومــن رايتــس ووتــش" ســوريا في المركــز 154 عالميًــا، وظــلّ الاقتصــاد 

يعــاني مــن آفــات جمّــة، حيــث أفــادت إحصائيــات رســمية بــأن %41.5 

مــن مجمــوع المواطنــن تحــت خــط الفقــر ومعــدل دخلهــم أقــل مــن 

دولاريــن في اليــوم. هــذا الفقــر يــؤدي إلى العــزوف عــن التعليــم وهــو 

مــا يســاهم بــدوره في ارتفــاع نســبة البطالــة وتركّــز عمالــة الســوق عــى 

الكفــاءات الضعيفــة، وانخفــاض مســتوى الدخل.عامــان عــى انطلاقــة 

المــارد الســوري، و عــدد القتــى تجــاوز 80 ألفــاً بينهــم 15 ألــف طفــل 

ــم الشــهداء. ــورة و يبقــى الأمــل بتحقيــق حل وامــرأة، و تســتمر الث
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حجبوا الشمس عني... 

ليتهَم حجبوا الهواءْ

وأحَالوا السّجن قبراَ... 

محنَةُ الحرِّ ابتلاءْ

قد تعودنا السياط... 

أبــداَ ما تعوّدنا البكُاءْ

فالصراخُ ليسَ ضعفاً... 

إنهُّ رمزُ صمودٍ وإباءْ

إننّا في كلّ يوم نحَيا...

كي نموتَ في المساءْ

فسجونُ الظلمِ هذه... 

دربُ نورٍ و اصطفاءْ

قد يئَُِّ السوطُ من...

جسدي فيغدو لي دواءْ

ويحنُّ الجوعُ في جوفي... 

فيغدو للجوفِ امتلاءْ

وجُروحي نازفاتٌ... 

ماَّءْ ترَوي جدراننا الص

فتحيلُ الصّخرَ هذا مفرشاً... 

يحلو عليه الاتكّاءْ

روعةُ السّجنِ... 

كونه ملتقى الأوفياءْ

لا ترى فيه نفاقاً... 

أو خداعاً... أو ريـــاءْ

كُلنا بالهمّ عدل... 

قد تساوى القهرُ فينا والشقاءْ

وغداً تشرقٌ شمسٌ... 

من جديدٍ فنعودَ للضياءْ

لم يكن السّجن يوماً... 

أطولَ مِنْ حياةِ الشهداءْ

سجناء الـربيـع

بقلم جواد أسود

و«الأب«  الأب...  بعيــد  يحتفــل  العــالم   *
الأســد يقتــل المزيــد مــن الآبــاء في ســوريا...!!
* حمــات اعتقــال وتوتــر في تركيــا بعــد 
والشــعب  تقســيم...  ميــدان  »تطهــر« 
ــوق  ــظ حق ــب بحف ــجّ ويطال ــوري يحت الس
): »التطهــر« الخاصــة فقــط بســيادتو... 
* وصــل ســعر البنــدورة الحمــرا إلى 150 
ــوة  ــة بالأخ ــب وزارة الصح ــذا تهي ــرة... ل ل
ــدورة  ــاول البن ــن تن ــف م ــن التخفي المواطن
بالجيبــة وتانيــاً  بتعمــل وجــع  أولاً  لأنــو 
ع  خليكــون  يعنــي  حرقــة...  بتســاوي 

): الكيــوي... 
الرئيــس  مــن  مقربــة  مصــادر  *أفــادت 
الــروسي بوتــن بأنــه »قلــق ولا ينــام الليــل« 
رحيــل  حــال  في  الســياسي  الفــراغ  مــن 
ــو  ــو ه ــات أن ــو في تسريب ــع أن ــد... )م الأس
صايــر معــو فــراغ عاطفــي بعــد مــا هربــت 
ــك...  ــق ولا عبال ــه(... ع كلٍ لا تقل ــو من مرت
لــك هــو يرحــل ونحنــا منحــط شــو مــاكان 

!! بهالفــراغ... 
* الحكومــة اللبنانيــة تســمح بدخــول بولمــان 
فيــه خــراء صينيــون مــع ســيارات عســكرية 
بمرافقــة الجيــش اللبنــاني إلى ســوريا... حكومة 
الســاح  بدخــول  تســمح  بالنفــس  النــأي 
ومقاتلــن  ومــازوت  نفــط  مــن  والإمــداد 

ــر!! ــط لا غ ــيعية... فق ــات ش وميليش
 * الجيــش الســوري النظامــي يواصــل حربــه 
ــن  ــد م ــي تع ــوري والت ــعب الس ــد الش ض
التــي خاضهــا... عنجــد  الحــروب  أطــول 

ــار....!! ــاة الدي ح
 * بوتــن نفســه الــذي دمــر الشيشــان مــن 
يهاجــم  بــالأرض  قبــل وســوى عاصمتهــا 
اليــوم الإرهابيــن الذيــن يدمــرون ســوريا... 
ــي  ــوريا ل ــت س ــي وصل ــت ي ــو أن ــش م لي
ــابي  ــر إره ــك لأك ــوم بدعم ــه الي ــي علي ه

بالتاريــخ... !!
ــار...  ــم والن ــل الجحي ــت واب ــون تح * القاب
والعــرب تحــت أقــدام فنــاني الأرب أيــدول... 

ــاااااه....!!! وامعتص
ــة دورات  ــعى لإقام ــة تس ــات دولي * منظ
عنــوان:  تحــت  ســورية  في  تدريبيــة 
ــن الركــض  ــم ف ــا مواطــن« لتعلي ــة ي »بسرع
والهــروب مــن القذائــف والبراميــل ورصــاص 

القنــاص...!!
الســلفي  منــزل  يداهــم  اللــه  حــزب   *
ألبومــه  ويصــادر  شــاكر  فضــل  الإرهــابي 
ــه للمهــدي  ــى( ويهدي ــي مت ــا حبيب ــى ي )مت

): المنتظــر... 
* عااااجــل: أنبــاء عــن اســتيقاظ الضمــر 
العــربي والعالمــي... !! )مــن نــرة أحــام 

مواطــن ســوري(... :)
مراسلة الزبداني

زبداني إف إم

قاموس أوكسجين
محور الممانعة

ــي  ــدول الت ــه عــى نفســها ال    اســم أطلقت
تعــارض السياســة الأميركيــة في العــالم العــربي 
ــة.  ــي العربي ــرر الوطن ــركات التح ــد ح وتؤي
هــذا المحــور مؤلــف مــن دول هــي ســوريا 
ــي  ــركات ه ــن، وح ــيا والص ــران  وروس وإي
ــرون يعارضــون  ــان. كث ــه مــن لبن حــزب الل
مــن  الأكــر  فالنســبة   ، المحــور  هــذا 
ــد  ــور الممت ــرون أن هــذا المح المعارضــن ي
مــن طهــران إلى بــروت لبــس قنــاع الممانعــة 
وأخفــى أهدافــاً أخــرى تحتــه وأن حــزب 
اللــه وســورية ومــن خلفهــا إيــران مــا هــا 
إلا كيانــات تعمــل لمصالــح خاصــة بالقيــادة 
وجــود  يرجــع  مــن  ومنهــم  الإيرانيــة، 
هــذا المحــور لأســباب عقائديــة طائفيــة 

ــد  ــا وج ــور م ــرى البعــض أن هــذا المح ف
إلا لمواجهــة الســنة مــن المســلمين ونــر 
ــة،  ــة الصفوي ــاد الدول ــادة أمج ــيع وإع التش
وثمــة معارضــن يعارضــون هــذا المحــور 
لأنهــم يصطفــون وراء أصحــاب المحــور الآخر 
ــات  ــه الولاي ــن ورائ ــدال« وم ــور الاعت »مح

المتحــدة الأمريكيــة ودول غربيــة.
يــري كثــر مــن المثقفــن العــرب أن كلا 
ــان  ــة« يعم ــدال والممانع ــن »الاعت المحوري
ــة  ــح خاصــة، ولا أحــد موجــود لممانع لمصال
ــربي  ــرق الع ــد الم ــة ض ــات المحاك المخطط

والإســامي.
إلى  الممانعــة  مــن  المحــور  اســم  تحــول 
ــد  ــخ ق ــه عــى صواري ــة بعــد حصول المقاوم
لذلــك  المنطقــة،  القــوى في  ميــزان  تغــر 

يطلــق عليــة اليــوم محــور المقاومــة.



   عندمــا يكــون لديــك مبنــى آيــلٌ للســقوط ولا بــدّ مــن إزالتــه 

لإقامــة مبنــى حديــث تســتعين أول مــا تســتعين بمقــاولٍ للهــدم 

وإزالــة الأنقــاض، مقــاول الهــدم لا يمكنــه أن يكــون للبنــاء، فللهدم 

أســلوبه وتخصّصــه وللبنــاء أهلــهُ كذلــك. المعارضــة هــي مقــاول 

هــدمٍ وإزالــة للنظــام وليســت أداةً للحكــم بعــد ســقوطه، ولذلــك 

القيــاس عــى أن المعارضــة بشــكلها الحــالي غــر مؤهلــة للحكــم 

ــور  ــة الأم ــن طبيع ــود، لأن م ــياسي مقص ــاء س ــاصٌر وغب ــاسٌ ق قي

أن لا تحكــم المعارضــة أو لا يمكنهــا أن تحكــم لعــدّة أســباب، 

فالجميــع يعلــم بــأن المعارضــة غــر موحّــدة وأنهــا تتبــع لتيــارات 

ــا  ــد له ــق، ولا يوج ــى تواف ــت ع ــا ليس ــي أنه ــا يعن ــددة م متع

برنامــجٌ واحــد فكيــف تفكّــر بالحكــم وهــي منقســمة عــى 

نفســها. المعارضــة الســورية بأغلــب أطيافهــا خرجــت ضــدّ الحكــم 

ــة العقــود الســابقة، فكيــف  الشــمولي الــذي مارســه النظــام طيل

لهــا أن تمــارس أســلوباً هــي خرجــت عليــه وتمــي عــى الشــعب 

إرادتهــا و وِصايتهــا. مــن أدبيــات المعارضــة الســورية التحــوّل إلى 

ــة التــي تنهــج سياســة  ــة المواطن ــة، دول ســوريا الحــرة الديمقراطي

تــداول الســلطة وحريــة الأحــزاب، مــا يعنــي أن دورهــا ينتهــي 

بعــد ســقوط النظــام، و بنــاءً عليــه يجــب أن تتشــكّل أو تتحــول 

بعــد ذلــك إلى أحــزاب مدنيــة، تقــدم مثلهــا مثــل بقيــة الأحــزاب 

المســتقبلية  ورؤيتهــا  الســياسي  برنامجهــا  الأخــرى  السياســية 

للوطــن، فــإن أفلحــت كان لهــا دور مــن خــال صناديــق الاقــراع. 

لا يجــوز للمعارضــة في مرحلــة الــراع مــع النظــام أن تقــدم أي 

ــا  ــام،  وإلا حينه ــقوط النظ ــد س ــا بع ــة م ــياسي لمرحل ــج س برنام

ــورة.  ــس لث ــاب ولي ــعى إلى انق ــة تس ــة انتهازي ــتكون معارض س

ولنفــرض جــدلاً أن طيفــاً مــن أطيــاف المعارضــة اسْــتأَثرَ بالحكــم 

ــذي  ــعب ال ــعب؛ فالش ــاً لإرادة الش ــام مخالف ــقوط النظ ــد س بع

ــى  ــم، حت ــلق للحك ــقاط أي متس ــى إس ــادرٌ ع ــام ق ــقط النظ أس

ــام، وإن  ــة النظ ــر بإزال ــد كب ــاء وجه ــادٍ بيض ــه أي ــت ل ــو كان ول

ــا.  ــظ به ــام واحتف ــع النظ ــه م ــن أدوات صراع ــزءاً م ــتبقى ج اس

والخلاصــة لمــن يتــذرع بعــدم أهليــة المعارضــة للحكــم، ويجعلــه 

ــاً مــن فــراغ ســياسي  ــع عــن دعمهــا تخوّف عــذراً ليتوقــف أو يمتن

ــعب  ــى الش ــة ع ــول: لا وصاي ــام نق ــقوط النظ ــد س ــل بع يحص

الســوري مــن الآن، والحكومــة المؤقتــة التــي يقفــون عائقــاً أمــام 

ولادتهــا هــم مــن يســاهمون بالتضليــل والتعتيــم عــى مســتقبل 

مرحلــة الانتقــال إلى الأجــواء الديمقراطيــة الصحيــة بعــد ســقوط 

النظــام. فالحكومــة المؤقتــة هــي الحلقــة الأساســية التــي تربــط 

ــة الأجــواء  ــن المعارضــة والأحــزاب السياســية، في ظــلّ تهيئ ــا ب م

ــة  ــات الشرعي ــة المؤسس ــوريا دول ــي إلى س ــال الطبيع ــو الانتق نح

ــة. والتشريعي
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ة للحكم؟؟
ّ
هل المعارضة السورية مؤهل

   في عائلــة مــن مئــات العوائــل الســورية المكلومــة  -رتــع المــوت فــوق 

بســاطها - حــن بــدأ القصــف الجنــوني عــى مدينــة الزبــداني أصابــت 

قذيفــة ذلــك البيــت الصغــر، شــبّت ألســنة النــار في برميــلٍ للوقــود، 

لفّــت ذاك الصبــي صاحــب الســتةّ عــر عامــاً، احــرق ســبعون 

ــه  ــت أم ــفى وكان ــل إلى المش ــل، نقُ ــض النحي ــده الغ ــن جس ــة م بالمئ

الصبــورة تــداوي جراحــه وتحتضــن آلامــه وتنــزل في صدرهــا صرخاتــه 

الداميــة، ظلّــت تتــألم مــع ابنهــا المصــاب خمســن يومــاً إلى أن فــارق 

فلــذة كبدهــا الحيــاة عــى يديهــا. أغمضــت عينيــه وامتــأ قلبهــا حزنــاً 

وصــراً، حينهــا قــرّر أخوتــه الانضــام إلى صفــوف الثــورة، فغــدت الأمّ 

ــا  ــن، يكــوي كبدهــا حــزنٌ لايفارقه الســورية أمّ الشــهيد... وأمّ الثائري

منــذ رحــل ابنهــا، وخــوفٌ عــى إخوتــه مــن ســاحٍ حملــوه ضــدّ الظــالم، 

ومــن شّر قذائــف سرقــت منهــا أخاهــم قبــاً. أبــت الأم المكلومــة أن 

ــحَ  ــة جن ــت في مدين ــن، فبقي ــا الثائري ــل أبنائه ــداني لأج ــارق الزب تف

ــن، لم  ــى المدني ــال ع ــف الي تنه ــل القذائ ــت واب ــا، تح ــوت فوقه الم

ــة  ــهيد ملوَّع ــا أم الش ــم أنه ــداد... رغ ــن الح ــوت... ولم تعل ــشَ الم تخ

القلــب ســقيمة الفــؤاد.

   حــن اقتحــم المــوت تلــك العائلــة فــرق أحدهــم، ظــنّ البقيــة أنــه 

قــد نــال منهــم نصيبــاً ورحــل... ولكنّهــم لم يعلمــوا بأنـّـه قــد حــلّ فيهم 

ــت  ــة الشــاح أقام ــم، في منطق ــن بينه ــة أخــرى م ــاً ليأخــذ أمان ضيف

العائلــة النازحــة، وفي بتاريــخ 19 / 6 / 2013 نــال المــوت مــن الامــرأة 

ــا  ــا مــن أبنائه ــدة... سرقته ــرة فاخترقــت جســدها الشــظايا حاق الصاب

الثــوار، وأخــذت بيدهــا إلى ابنهــا الشــهيد بــاذن اللــه في جنــة الرحمــن. 

ففــي ســوريا فقــط... ليــس غريبــاً أن تكــون أمُّ الشــهيد... شــهيدة!.

بقلم مغتربة

أم الشهيد... شهيدة!!
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   شــهد العقــد المنــرم ازديــاداً واســعاً في اســتخدام شــبكات التواصــل 

الاجتماعــي مثــل فيســبوك وتويــر, ولا يخفــى عــى أحــد الــدور الــذي 

ــوص,  ــه الخص ــى وج ــورية ع ــالم وفي س ــبكات في الع ــذه الش ــه ه تلعب

حيــث لعبــت ولا زالــت  دورا هامــاً بوصفهــا أدوات للتواصــل والتنســيق 

والحصــول عــى المعلومــات والأخبــار. قــدّرت مدرســة دبي للحكــم عــدد 

ــن في عــام 2012) (, وهــو  مســتخدمي فيســبوك في ســوريا بعــدّة ملاي

أضعــاف مــا كان عليــه قبــل الثــورة.

ومــع الانتشــار الواســع لهــذه الوســائل, ارتفعــت وتــرة الحديــث 

عنهــا بوصفهــا أيضــا مصــدراً للخطــر, وســاحة مفتوحــة للحصــول عــى 

البيانــات, ومعرفــة الكثــر مــن المعلومــات الخاصــة بمســتخدميها، والتــي 

لا تقتــر فقــط عــى بياناتهــم الشــخصية التــي يدخلونهــا برغبتهــم عند 

إنشــاء هــذه الحســابات أو المعلومــات التــي ينشرونهــا عــى حســاباتهم, 

ــاط  ــم, وأنم ــم, وتوجهاته ــن علاقاته ــر ع ــة الكث ــا إلى معرف ــل تتعداه ب

ســلوكهم الاقتصــادي والاجتماعــي والفكــري والثقــافي أيضــاً.

يقــوم فيســبوك باســتمرار باقــراح أســاء أصدقــاء لــك, وتزكيــة صفحات 

معينــة, ويعتمــد في ذلــك عــى المعلومــات الخاصــة بــك، التــي يجمعهــا 

ــويقية،  ــة والتس ــاته الإعلاني ــه وسياس ــه عمل ــتمرار لتوج ــا باس ويحلله

ولتحســن خدماتــه التــي يقدمهــا لمســتخدميه وزبائنــه مــن المعلنــن.

و لا يتــورّع مســتخدمو هــذه الشــبكات عــن نــر الكثــر مــن تفاصيــل 

ــار, وأســاء للأماكــن التــي يتواجــدون فيهــا,  حياتهــم مــن صــور, وأخب

وأســاء أفــراد عائلاتهــم. و يســتطيع كل مــن هــو ضمــن قائمــة 

ــر  ــاءك, وهــو أم ــاء أصدق ــاءك, وأصدق ــع أصدق ــة جمي ــك معرف أصدقائ

تســتطيع كل الجهــات الأخــرى غالبــاً معرفتــه, فيصبــح الشــخص كتابــاً 

ــع. ــام الجمي مفتوحــاً أم

ــن  ــاء م ــن الأصدق ــي تمكّ ــة, فه ــد جمّ ــائل فوائ ــذه الوس ــكّ أن له لا ش

التواصــل, وتبــادل الأفــكار والمعــارف, وتشــهد ســاحات فيســبوك وتوتــر 

ــة بالنســبة للســوريين.  ــا حساســة ومصيري ــة حــول قضاي نقاشــات هامّ

لكــن هــذه الميــزات وهــذه الفــرص التــي خلقتهــا هــذه الوســائل يجــب 

ــا  ــة في بلادن ــا، خاص ــط به ــي ترتب ــار الت ــة الأخط ــن حقيق ــا ع ألا تعمين

ــة البشــعة. ــا النظــام بممارســاته الرقاب ــي يغــرق فيه الت

ــبوك  ــى فيس ــة ع ــن الخصوصي ــع ع ــى التتاب ــن  ع ــنتحدث في مقال س

ــن  ــة م ــار الرقمي ــن الأخط ــك, وع ــة معلومات ــا لحماي ــة إعداده وكيفي

فيروســات ومحــاولات اخــراق وسرقــة للبيانــات التــي يتعــرضّ لهــا 

مســتخدمو فيســبوك.

a( الخصوصية في فيسبوك

الإعدادات الافتراضية

عنــد إنشــاء حســاب فيســبوك, يقــوم فيســبوك بوضــع إعــدادات 

ــح  ــر يتي ــو أم ــة, وه ــن الخصوصي ــد الأدنى م ــى الح ــوم ع ــة تق افتراضي

للجميــع الوصــول إلى محتــوى منشــوراتك وصــورك ومعلوماتــك.  يــوصى 

بتعديــل هــذه الإعــدادات عــى الفــور بمــا يناســب وضعــك ورغباتــك. 

ــة: ــراءات التالي ــح بالإج ــك ننص ــوية خصوصيت ــع س ولرف

1. تقييد الوصول إلى قائمة الأصدقاء
ــة  ــاء قائم ــتخدمين إخف ــمح للمس ــات تس ــراء تعدي ــبوك بإج ــام فيس ق

أصدقائهــم في عــام 2009، فقــد تــم إزالــة رابــط “مشــاهدة الأصدقــاء” 

ــار بــن إخفــاء قائمــة  مــن نتائــج البحــث، ويمكــن للمســتخدمين الاختي

الأصدقــاء في صفحتهــم الشــخصية بعــدم اختيــار “اســتعراض أصدقــائي 

ــي الشــخصية”, كــا هــو موضــح في الشــكل: في صفحت

2. التعامل مع تطبيقات فيسبوك:
تســتطيع التطبيقــات الموجــودة في فيســبوك والتــي يســتخدمها الكثيرون, 

الوصــول إلى بعــض معلومــات المســتخدم وعــن طريــق أصدقائــه الذيــن 

يســتخدمون هــذه التطبيقــات، حيــث أن المعلومــات التــي تعتــر عامــة 

ــرة  ــبكة( متوف ــة والش ــخصي و المدين ــف الش ــورة المل ــم وص ــل الاس )مث

لــدى مطــوريّ أي مــن التطبيقــات التــي تســتخدمها أنــت أو أصدقــاءك، 

ــن  ــرى م ــات الأخ ــع المعلوم ــدادات لمن ــر الإع ــك تغي ــك يمكن ــع ذل وم

المشــاركة، وذلــك بالذهــاب إلى إعــدادات الخصوصيــة واختيــار تصنيــف 

ــك  ــدادات “معلومات ــل إع ــة ” وتعدي ــع الإلكتروني ــات والمواق “التطبيق

التــي يســتطيع أصدقــاؤك مشــاركتها”, كــا هــو موضــح في الشــكل:

يتبع في العدد القادم

فيسبوك: فضاءٌ عام يعجّ بالأخطار



حمــراء بــدم الشــهداء هــي مدينــة إدلــب مــن 

شــال ســوريا، يطلــق عليهــا "إدلــب الخــراء" 

ــة  ــع في الجه ــا. تق ــون فيه ــرة أشــجار الزيت لك

الجنوبيــة الغربيــة مــن مدينــة حلــب، وتبعــد 

ــز  عنهــا 60 كــم وعــن دمشــق 330 كــم. تتمي

بمنــاخ جــاف مشــابه لمنــاخ مناطــق البحــر 

المتوســط. أمطارهــا قليلــة ولكنهــا تعــدّ كافيــة 

الشــتوية,  الحبــوب  مــن  مزروعاتهــا  لــري 

يقصدهــا  والفاكهــة.  الزيتــون  وأشــجار 

ــدد  ــغ ع ــل. يبل ــا العلي ــاً لهوائه ــرون طلب الكث

ــف  ــز 165 أل ــرى المرك ــع ق ــة م ــكان المدين س

نســمة، غالبيتهــا العظمــى مــن العــرب وعــدد 

ــم  ــي معظ ــراك. ينتم ــراد والأت ــن الأك ــل م قلي

هــؤلاء الســكان إلى الطائفــة المســلمة الســنية، 

ونســبة منهــم مــن المســيحيين والــدروز ومــن 

أقليــات دينيــة أخــرى. تشــتهر إدلــب وريفهــا 

بإنتاجهــا مــن الزيتــون، فيهــا حــوالي 3 ملايــن 

الصابــون  بصناعــة  وتعُــرف  كــا  شــجرة. 

والطحينــة  والحــاوة  الدبــس  وصناعــة 

والأحذيــة. تعــد مدينــة إدلــب ســوقاً تجاريــة 

واســعة للمناطــق المحيطــة بهــا، و تســيطر 

عــى تجــارة الزيتــون وزيتــه في ســورية عامــة. 

ــة إلى  ــة إضاف ــة في المدين ــات الهام ــن الزراع م

الزيتــون، التــن والعنــب والقمــح والشــعير 

والقطــن والبقوليــات بأنواعهــا والتوابــل. تحتــلّ 

ــا  ــل الســكان. أمّ ــة الأولى في عم ــة المرتب الزراع

ــة  تســميتها فتعنــي باللغــة الآراميــة والسرياني

ــا لفظــة  ــول آخــرون أنه ــب(، ويق ــواء القل )ه

كنعانيــة آراميــة )إدلبــو( وتعنــي مــكان تجميع 

وتســويق المحاصيــل الزراعيــة. تعتــر محافظــة 

إدلــب مــن أقــدم البقــاع وأغناهــا بالآثــار، فهي 

ــرّ  ــا م ــار ســوريا بم ــن آث ــر م ــك قســم كب تمتل

عليهــا مــن حقــبٍ تاريخيــة هامّــة، منهــا بيــت 

العيّــاش الأثــري والســباطات كســباط جحــا 

ــارة عــن "قنطــرة تعلوهــا  ــالي، وهــي عب والكي

غرفــة ذات شــبابيك تطــلّ عــى الزقــاق"، وديــر 

ــد  ــن عب ــر ب ــة عم ــر الخليف ــث ق ــي حي شرق

العزيــز، ومتحــف إدلــب الوطنــي الــذي يضــمّ 

ــا  ــي مــن أهمه ــار القديمــة الت ــر مــن الآث الكث

تــل  في  إيبــا  مملكــة  في  المكتشــفة  الرقُــم 

ــورة  ــة الث ــذ بداي ــة من ــاركت المدين ــخ. ش مردي

تهتــف  وخرجــت  الســلمية،  بالمظاهــرات 

ــي،  ــف الإدلب ــرى الري ــع ق ــام م ــقاط النظ بإس

ــات  ــي خرجــت بمئ ــا في جــر الشــغور الت ك

الحناجــر التــي تطالــب بالحريــة وفــكّ الحصــار 

عــن درعــا. فتحــت قــوات الأمــن النــار عليهــم، 

والجرحــى.  القتــى  مــن  العديــد  ليســقط 

في اليــوم التــالي خــرجَ متظاهــرون مُجــدداً 

لتشــييع هــؤلاء القتــى، لكــن إطــاق النــار 

د عليهــم موقعــاً 10 قتــى. وفي اليــوم  تجــدَّ

الثالــث كذلــك حــاصرت قــوات الأمــن المدينــة 

ــكرية  ــات العس ــتخُدمت المروحي ــا، واس وقرُاه

في إطــاق النــار، وأدّت هــذه العمليــات إلى 

المدنيــن. وخــال  مــن  سُــقوط 28 شــهيداً 

قــدوم تعزيــزات أمنيــة لمســاندة هــذه القوات، 

بلــغَ إجــالي عــدد قتــى أفــراد الأمــن في ذلــك 

م  ــدَّ ــان المق ــاه إع ــاً. ت ــاء 120 قتي ــوم زه الي

ــض  ــؤوليته وبع ــوش مس ــن هرم ــق حس المنش

المنُشــقين معــه عــن تلــك الأحــداث، التــي قــال 

ــدَ  ــال النظــام. بع ــا رداً عــى أفع ذوه ــم نفَّ أنه

ــة لمنشــقيّ  ــة تنظيمي ــس حرك ــرة أسَّ ــك بف ذل

ــي  ــاط الأحــرار، والت الجيــش هــي حركــة الضب

تمركّــز وُجودهــا وعملياتهــا في محافظــة إدلــب، 

وبعدهــا بشــهرين أعُلــن عــن تشــكيل الجيــش 

ــدأت  ــداث ب ــذه الأح ــد ه ــر. بع ــوري الح الس

إلى  بالتدفــق  وعســكرية  أمنيــة  تعزيــزات 

إدلــب ومــا حولهــا، أوحــى اســتعداداً لاحتــواء 

بتعــرضّ  مخاوفــاً  وأثــار  المنشــقين  مقاومــة 

الأهــالي لمجــزرة، ودعــا ناشــطون أهــالي القُــرى 

ــدّم  ــة تق ــات لإعاق ــاق الطرق ــة إلى إغ المحيط

ــخ 13 / 3 / 2012 قــرر  هــذه القــوات. في تاري

الجيــش الحــر انســحابه مــن المدينــة بعــد 

اشــتباكات دامــت لأيــامٍ طويلــة. وتعرضّــت 

قــرى وبلــدات ريــف إدلــب للقصــف العنيــف 

وتكــررت محــاولات اقتحامهــا، كجبــل الزاويــة 

وأريحــا وكفــر نبــل وإحســم وكفــر عويــد 

ــهداء  ــرات الش ــا ع ــقطت خلاله ــا. س وغيره

لتخــرج في اليــوم التــالي لتشــييع شــهداء البلــدة 

في مظاهــرات حاشــدة ضمّــت الكبــار والصغــار 

ــوع لحكــم  ــذل والخن مــن الأهــالي، رافضــن ال

آل الأســد بعــد أن كُشــفت وحشــيته أمــام 

عيونهــم .فعمــد النظــام لحــرق كــروم الزيتــون، 

وقصــف المعامــل في إدلــب، وتهجــر النــاس 

وارتــكاب المجــازر بحــق المدنيــن، مثــل مجــزرة 

والمســطومة وخــان  كفــر عويــد وكنصفــرة 

ــاول  ــيخون، وعمــدت إلى قتــل كل مــن ح ش

الفــرار. بقيــت مدينــة إدلــب وقراهــا صامديــن 

في وجــه كل جرائــم النظــام. نــزح الكثــر مــن 

ــة،  ــاورة كالرق ــدات مج ــرى وبل ــكان إلى ق الس

ولجــأ آخــرون إلى تركيــا هربــاً مــن المــوت 

ــوب. ــن كل ص ــم م ــدق به المح

نقطة ثائرة
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   ملحمــة القصــر أعلنــت أن الشــعب الســوري 

المنتفــض العظيــم قــد هــزم وكسر بشــار الأســد 

وكتائبــه. هــذا الإعــان ليــس عــى نمــط تحويل 

هزيمــة 67 إلى نكســة فانتصــار، لأن العــدو 

كــا قيــل فشــل في إزاحــة )القيــادة التقدميّــة 

الســورية(. القصــر أعلنــت انتصارهــا عــى 

ــطوري،  ــدٍ أس ــل وتص ــودٍ طوي ــد بصم آل الأس

ولم تتمكــن كتائــب الأســد مــن خــرق القصــر 

واجتياحهــا لشــهور. كان أبطــال الجيــش الحــر 

هــم الذيــن يتوســعون، ويضربــون، ويدخلــون 

مطــار الضبعــة ومناطــق عديــدة، ولم يكــن 

ــوا ويجتاحــوا القصــر  لبشــار وجنــده أن يدخل

إلاّ عــن طريــق خــراء و حشــود حــزب إيــران، 

وأمــوال إيــران، وتعبئــة إيــران، تعبئــة طائفيــة 

اللــه  لحــزب  يكــن  ولم  مســعورة.  عاطفيــة 

الســوري  الشــعب  اللبنــاني أن يتجــرأ عــى 

المنتفــض العظيــم ويدخــل علنــاً ســافراً إلاّ 

الشــعب  إيــراني.  وغطــاء  إيرانيــة  بأوامــر 

ملحمــة  إيــران،  يواجــه  المنتفــض  الســوري 

ــت انتصارهــا عــى نظــام الأســد،  القصــر أعلن

ــى  ــس بالمعن ــران، لي ــع إي ــة الآن م وأن المواجه

المجــازي وإنمــا بالمعنــى الحقيقــي للعبــارة. 

تســتخدم إيــران الوســيلة الطائفيــة، وتتفنــن في 

الحشــد الطائفــي، والتعبئــة العاطفيــة المليئــة 

التاريخيــة المبتــورة أو  بالأســاطير والقصــص 

المجتــزأة الكاذبــة. إيــران تســيّس هــذا الزخــم 

وتســتخدمه  والمخــزون،  المحفّــز   الطائفــي 

ــية  ــة فارس ــعيّة قومي ــراض توس ــة لأغ باحترافي

عنصريــة. المهيمنــون في إيــران لهــم انتــاء 

ــخّرون كل  ــم يس ــري، وه ــارسي عن ــي ف قوم

شيء لهــذا الانتــاء. تســمية إيــران عندهــم 

ــن(،  ــام" أي )أرض الآري ــن "إيراني ــتمدّة م مس

ــس آري.  ــم هــو جن ــارسي في تراثه ــرق الف والع

ــدى الأنثربولوجــي  ــس الآري تع ومســمّى الجن

ــارة  ــراً في الحض ــرت كث ــة أثّ ــرة تاريخي إلى فك

الغربيــة، خاصّــة في أواخــر القــرن التاســع عــر 

ومطلــع القــرن العشريــن، والفكــرة مفادهــا أن 

متحــدثي اللغــات الهندوآريــة الأصليــن يمثلــون 

جنســاً  الحــاضر  اليــوم  حتــى  وخلفاؤهــم 

ســائداً مميــزاً ومتفوقــاً. ومصطلــح القوميــة 

اســتخدامه  في  ويتشــارك  يتماثــل  الإيرانيــة 

ــذي  ــح الشــعب الجرمــاني الآري، ال مــع مصطل

اســتخدمه هتلــر وعبــأ مــن خلالــه الملايــن 

اعتمــدت  متعاليــة  عنصريــة  بطروحــات 

التاريخيــة  والقصــص  الأســاطير  عــى  أيضــا 

ــدى  ــة المسيّســة ل الموجهــة. ووصلــت العنصري

ــد  ــبوق، فق ــر مس ــرف غ ــد متط ــر إلى ح هتل

ــن  ــده ع ــا يعتق ــه م ــه وكتابات ــر في أحاديث ن

"التطهــر" العرقــي، وعــن ســيادة "الســالة 

الألمانيــة"، وهــو مــا أطلــق عليــه "ســيادة 

الجنــس" الآري. و جــزم بــأن ســالته يجــب أن 

تظــلّ نقيــة كي تســتولي عــى العــالم يومــاً مــا. 

ــة  ــة العنصري ــة الآري ــر النازي ــس هتل ــد أسّ لق

الألمــان  مــن  الملايــن  عــروق  في  وضخّهــا 

وقادهــم إلى الهــاك. وزعــاء إيــران اليــوم 

ــة الفارســية، وهــم  ــم الآري ــد أسّســوا نازيته ق

ــتخدمونها  ــا، ويس ــونها ويدعمونه ــوم يكرس الي

للتوســع والهيمنــة عــى المنطقــة بأسرهــا. هــم 

ــب  ــف المذه ــن خل ــيّع، وم ــف التش ــن خل م

الجعفــري الإثنــي عــري، إنمــا هــم فــرسٌ 

آريــون عنصريــون، وهــذا يفــر الكثــر الكثــر. 

يفــر إصرارهــم عــى تســمية الخليــج العــربي 

ــم  ــل إليه ــا أرُس ــض م ــارسي، ورف ــج الف بالخلي

ــج  ــج بـــ )الخلي مــن مقترحــات بتســمية الخلي

الإســامي(. يفــر تبعيــة كل المرجعيات ورجال 

ــة الفارســية  ــا يفــر الصبغ ــم، ك ــن إليه الدي

الشــيعية.  المرجعيــات  كل  ولكنــة  لغــة  في 

ــة  ــكل مرجعي ــتئصالهم ل ــم واس ــك حربه كذل

شــيعية عربيــة غــرّت قبلتهــا عــن حــوزات 

قــم وطهــران. والإعــان المــدوي الشــهير لعبــد 

الأمــر قبــان مفتــي حــزب اللــه: "دينــي عــى 

ديــن فــارس". يفــر ترفـّـع الإيرانيــن عــى 

ــن يأتــون إليهــم زائريــن  الشــيعة العــرب الذي

للعلــم  رفعهــم  عــدم  وكذلــك  موالــن.  أو 

العراقــي المعــدّل خلــف رئيــس وزراء العــراق 

ــات  ــن الممارس ــر م ــاك الكث ــم. وهن ــوالي له الم

إلى  اليــوم  وصلــت  التــي  الإيرانيــة  النازيــة 

إليــه نازيــة هتلــر في مفهــوم  مــا وصلــت 

ــوم  ــية تق ــة الفارس ــي(. النازي ــر العرق )التطه

عــر أدواتهــا بتطهــر طائفــي عنــري بغيــض، 

وتشــحن الألــوف لينفّــذوا ذلــك في ســورية 

وتــرف عــى ذلــك. وتحــاول اليــوم اســتئصال 

ــال،  ــا الأبط ــى وثواره ــورية العظم ــورة الس الث

بــل وتســعى لاســتئصال الحاضنــة الشــعبية 

الإيرانيــة  الآريــة  النازيــة  برمّتهــا.  الثوريــة 

منعــت انشــقاق الطائفــة العلويــة عــن بشــار 

الســفاح، وأوقفــت الحــوار بــن شــخصيات 

ــة  ــرات. النازي ــدة م ــن ع ــع العلوي ــة م وطني

ــتمرار  ــارات لاس ــت الملي ــة دفع ــة الإيراني الآري

بشــار، ودفعــت المليــارات لروســيا لتســتمر 

مــع بشــار. الثــورة الســورية العظمــى تواجــه 

وحدهــا توســع الإمبراطوريــة الآريــة الإيرانيــة، 

وتتحــدى أبشــع نازيــة آريــة معــاصرة. ولا 

ــدادات جديــدة  ــد مــن مســتوى جديــد وامت ب

للحشــد والتعبئــة والتخطيــط. الثــورة الســورية 

تنتقــل  وهــي  الأرض،  عــى  اللــه  معجــزة 

مواجهــة  الأضخــم.  المواجهــة  مســتوى  إلى 

ــوار  ــا الث ــوب فيه ــا، ين ــت عليه ــة فرُض مصيري

ــن.  ــلمين أجمع ــرب والمس ــن الع ــوريون ع الس

ــة  ــة الإيراني ــة الآري ــع النازي ــة م ــا المواجه إنه

الفارســية التــي تقــود أتباعهــا إلى هــاكٍ أكيــد 

بــإذن اللــه عــى أيــدي أهــل الشــام الشريــف، 

في ثــورةٍ ليــس كمثلهــا ثــورة منــذ قــرون. ســامٌ 

ــر. ــه أك ــهدائها... والل ــى ش ع

النازية الإيرانية الأرية الفارسية
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ــىً صغــراً يقــف عــى حافــة الطريــق  لم يكــن عمــرو ســوى فت

ــأكل قطعــة مــن الكعــك المحــى المصطــف بأشــكاله  ــم ب ويحل

ــف  ــه. كان يح ــر إلي ــر ينظ ــة في متج ــه الزاهي ــة وألوان الجميل

ــرد  ــن المتشــققتين ببعضهــا كي يدفئهــا مــن ب ــه الحافيت قدمي

ــت  ــق كان ــن الطري ــر م ــرف الآخ ــى الط ــارص. وع ــتاء الق الش

عجــوز تنظــر إليــه بحــزنٍ وأسًى شــديدين، قالــت لجنــدي يقــف 

هنــاك: لــن نتمكــن مــن اســرداد مــا ســلبه الملــوك مــن حقوقنــا 

مــا دمنــا فقــراء والقســوة تملــئ قلوبنــا، وأمــا الفقــر فلــن يــزول 

ــا  ــا الآخــر مه ــا برحمــة بعضن ــى قلوبن ــا بغن ــال وإنم ــى الم بغن

ــام  ــة ع ــا مائ ــوام أو ربم ــرة أع ــرت ع ــم م ــا. ث ــت ألوانن تباين

ــازال يقــف  ــى وم ــم شــتاءً، ولم يكــر الفت ــوا جميعه ــرت وكان م

هنــاك يحــف قدميــه الحافيتــن، ثــم صــوب الجنــدي بندقيتــه 

ــل عمــرو  نحــوه وأرداه قتيــاً بعــد أن أصابــه في رأســه. لقــد قتُ

ولم يتــذوق الكعــك الــذي يحلــم بــه لأن أحــداً لم ينصــت ويصــغِ 

لمــا تحدثــت بــه تلــك العجــوز.

ــه  ــر إلى عيني ــو ينظ ــافر وه ــة للمس ــك الحكاي ــى تل ــى الفت أنه

بعتــاب شــديد، ثــم أردف قائــاً: وأنــت أيهــا الغريــب لم تنصــت 

كذلــك الأمــر لمــا قالتــه العجــوز، والكبــار أمثالــك لم يصغــوا أيضاً. 

ثــم إن يومــاً ســيأتي يسُــقط فيــه الصغــار الكبــار فتَمُحــى الحدود 

ــز بلــون البــر. وبعــد لحظــات مــن  بــن الأمــم ويلغــى التميي

الصمــت قــال المســافر: أجــل إنــه يــوم لــن تحرمــون فيــه مــن 

ــه كــا تشــاؤون، فقلوبكــم  ــوم ســتحظون ب الكعــك المحــى وي

تنبــض بمحبــة هــي الــدواء لــكل ســقم وداء.
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حكايا المسافر
نص وتصوير: باسل حسو | دقق النص: سيما نصار

حكايات الجدران 

الكعك المحلى

في بلــدة وقــف عندهــا المســافر ليقتــات بالخبــز والمــاء منهــا، وبينــا كان 

يراقــب حركــة ســكانها في الســوق، مــر كهــل أجعد الوجــه وقبيــح القلب 

ذو رداء أســود اللــون وألقــى ســحراً جعــل الحــزن والأسى منثوريــن في كل 

مــكان هنــاك. فأصبــح الجميــع يختنقــون حزنــاً وألمــاً بينــا يضحــك هــو 

ــاة  وحيــداً. ولكــن لم يمــضِ مــن الوقــت الكثــر حــن ظهــرت تلــك الفت

الصغــرة ذات الوجنتــن الحمراويــن والعينــن الســوداوين والشــعر 

ــدران  ــى الج ــات ع ــا حكاي ــط بأنامله ــدأت تخ ــم ب ــد. ث ــر المجع القص

جعلــت مــن صخورهــا تدنــدن وتغنــي كل مــا كتــب عليهــا. لقــد غنــت 

الجــدران ألحانــاً اســتذكر بهــا النــاس طيبهــم فأمســت قلوبهــم مبتهجــة 

مــرورة. ودندنــت بكلــات أشــارت لهــم بمــا سيكســبون بطيَـّـب العمل 

فأمســت وجوههــم تــرق نــوراً. وكــم كان عجــب المســافر كبــراً مــا 

فعلتــه تلــك الفتــاة، فلــم يكــن يــدرك يومــاً أن لحســن الــكلام والقــول 

ذاك الأثــر البهــي الرغيــد حــن يكــون صادقــاً.

سوريا / ريف حلب / 2012
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تقــول الأســطورة أن ســفينة نــوح رســت بعــد 
ــت  ــنّير فأحدث ــل س ــفح جب ــد س ــان عن الطوف
حفــرة ضخمــة بــن الجبــال الشــاهقة هــي 

ــداني... ــهل الزب س
ــه أشــجار  بســاطٌ ســندسٌي أخــر... تتعــالى في
موشّــاةٌ  مــروجٌ  شــامخة...  البيضــاء  الحــور 
أصفــر...  أقحــوانٌ  والزهــور...  بالأعشــاب 

وزعــرْ... ومنثــورٌ 
رفــاقُ الأرض هنــاك لهــم حيــاةٌ و قصــص... 
ضحكاتهــم ترتفــع في الفضــاء وتمتــزج بأنــن 

ــن الأغصــان... ــح م ــا الري ــي تنتزعه الأوراق الت
الــزرع  يحصــدون  كالصخــر...  فلاحــون 
بســواعدهم الســمر...  مــع الطيــور... ينشــدون 

أغــانٍ لا يعرفــون لمــن ســتحملها الريــح...
نســاءٌ يحملــن الأغــار... وعــى وجوههــن 

متعبــة... ابتســامةٌ 
أطفالٌ تلمع شــعورهم في الشــمس... يغمســون 

أقدامهــم الموحلــة في ميــاه الجدول...
ألــوانٌ كثــرةٌ وثمار...وأشــجارٌ تشــبع الــروح 
قبــل الجســد... بحــرات فرنســيس تتطــرز ذاك 

ــة... ــةٍ لامع ــهل بفض الس

ــول  ــبه فص ــام لا يش ــذا الع ــداني ه ــع الزب ربي
ربيعــه التــي مضــت... فالمدينــة ســكنت... ولم 

ــل... ــا ســوى الطل ــق منه يب
في الســهل الــذي تغنّــج فيــه التفــاح... اختلــط 
النــار...  البــارود ولهيــب  الزيزفــون برائحــة 
التــي  الأشــجار  كاهــل  الرصــاص  وأثقــل 

انحنــت...
ــر...  ــى أخ ــانٌ ومرع ــعة... قطع ــابٌ شاس رح
تنشــد  و  المــوت  تتحــدى  طيبــة  ونفــوسٌ 

والســام... الســكينة 
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برج بشار:
   مفكّــر حالــك عملــت منيــح ورفعــت الرواتــب... إي 
رواتــب الشــهداء والمعتقلــن بتغطــي موظفــن دولــة 

كاملــة...!!

برج المعارضة الخارجية:
ــوا  ــي بتوقف ــان بل ــرسي ك ــم ك ــم ك    رح نجبلك
خنــاق ع المناصــب وبتلاقــوا حــل لوجــع الشــعب 

ــوري...!! الس

برج السوري:
   بتنصحــك الأبــراج أنــو مــا تخــيّ معــك  ولا قــرش 

ســوري لأنــو العملــة اتشرشــحت ورح تصــر لمســح 

البلور..

برج النازح:
   ويــن بــروح عــم يلحقــك حقــد النظــام... 

ــن..!! ــك زاعجته ــغ... لهدرجــة حريت ــرة بالمي وهالم

برج العسكور:
   اليــوم كــان ضليــت بــا أكل بعــد مــاضرب 

ــو  ــق لأن ــنلك تنش ــخرة... أحس ــيارة الس ــوار س الث

شــكلك رح تمــوت مــن الجــوع إذا مــا متــت 

بالرصــاص...!

برج بوتين:
ــازل  ــو ن ــن م ــانك أحس ــرّ لس ــك تق ــو رأي    ش
ــوري... ــعب الس ــورة الش ــى ث ــر ع ــفة وتنظ فلس

الفلك مع أوكسجين
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ات الثعابين
ّ

عض
   إن عضّــات الثعابــن ولدغــات العقــارب نــادراً مــا تــؤدي إلى الوفــاة 

ــبب  ــدث بس ــات تح ــم الوفيّ ــامّة.  عظ ــن س ــت الثعاب ــى وإن كان حتّ

الحساســية التــي تصيــب الملــدوغ، أو ضعــف نظــام المناعــة، أو لتأخّــر 

ــة. ــة الطبي المصــاب في تلقــي العناي

الإسعاف الأولي لعضّات الثعابين ولدغات العقارب:

1- اطلب الإسعاف.

2- هدئ من روع المصاب.

3- اغسل الجرح أو مكان اللدغة.

4- ثبّت الجزء المصاب واعمل ضمادة لكامل العضو المصاب. 

5- إحمل المصاب إلى قسم الطوارئ أو اطلب منه المشي ببطء.

ــدورة  ــة ال ــاشرة لإعاق ــة مب ــكان الإصاب ــد م ــط بع ــاط ضاغ ــع رب 6- ض

ــة. الدموي

7- لا تضــع الثلــج عــى مــكان الإصابــة فهــذا لا يفيــد في منــع انتشــار 

السّــم.

8- لا تقدم للمصاب أي سوائل أو أطعمة أو إسبرين.

ــع العــر المســتمر فيخــرج  ــاشرة م ــدغ مب ــكان الل ــن جــرح م 9- يمك

ــدم. الســم مــع ال

لدغ الحشرات
  بعــض النــاس يصابــون بحساســية حــادة مــن لدغــات الحــرات مــا 

قــد يشــكل تهديــداً لحياتهــم.

ــور و  ــور بث ــة، ظه ــكان اللدغ ــرار م ــورمّ و احم ــات الحساســية: ت علام

ــف  ــن و الضع ــعور بالوه ــديدة، الش ــةً ش ــبب حكّ ــدي يس ــح جل طف

مــع الشــعور بالغثيــان و حاجــة المصــاب إلى التقيــؤز كــا قــد يحــدث 

ــاً. ــس أحيان ــة في التنف للمصــاب صعوب

الإسعاف الأولي للدغات الحشرات:

ــادات  ــتخدام ك ــع اس ــم، م ــره بمعق ــة و طهّ ــكان اللدغ ــل م 1_ اغس

ــف الألم. ــاردة لتخفي ب

2_ راقــب المصــاب بعنايــة و ســاعده عــى الجلــوس في أفضــل وضعيــة 

للتنفــس.

3_ احصل على المساعدة الطبية بسرعة.

سلامتك 
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